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  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سلامته من ِ
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باللغتين: العربية والِإنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث المكتوب بها مع إِعطاء 
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َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث ويُعطى أ
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 في ديوان جسر على وادي الرماد للشاعر التصوير البياني

 ذنون يونس مصطفى 

مازن موفق صديق الخيرو  هبة محمد محمود العبيديّ
  

28/2/2021 تأريخ القبول:       31/1/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

هرة بلاغية تهدف هذه الدراسة الكشف عن أهمية التشكيل البياني بوصفه ظا          
، يتكئ عليها الشاعر في بناء نصه فهو يكتسب القدرة على التشكيل بأشكال متعددة

فالتشكيلات الصورة البيانية ينتقل منها السامع من مجرد تعبير لغوي مباشر إلى معان 
مصاحبة تنقل السامع من اللغة العادية الوظيفية إلى اللغة الفنية التي تجعله أقرب إلى فكرة 

حساسهالشاع ، ونظمه، وشعوره؛ لذا فهو الأقرب إلى تمثل فضاءات النص وسياقاته، ر وا 
طلح عليه طابع لما يتصف به الشعر من مرونة على مستوى التعبير، فالتشكيل اص

والتعدد لهذا يعد التشكيل بمفهوماته المتعددة والمتنوعة والمتشعبة على  ،والشمولية ،العموم
ساسية في تكوين الخطاب الادبي والبلاغي بمتنه النصي، هذا الأساس أحد العناصر الأ

والكشف عن الخاصية الجمالية التي ، وذلك بوصفه مجالًا حيوياً عميقاً للنظر والتحليل
 .يكون الخطاب الادبي بنصه المدون قد حققها

 .الكناية ، الاستعارة، التشبيه، البياني، التشكيلالكلمات المفتاحية:     
 المقدمة :

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمدهُ حمد الشاكرين، وأثني      
عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، وعلى آله وصحبه، وكل من 

 دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين .
 وبعد :

                                                 

 جامعة الموصلالتربية للبنات/كلية طالبة ماجستير/قسم اللغة العربية/. 
 جامعة الموصلالتربية للبنات/كلية أُستاذ/قسم اللغة العربية/. 



                                                                                                          يرومازن موفق صديق الخوهبة محمد محمود           في ديوان جسر على وادي الرماد للشاعر ذنون يونس مصطفى التصوير البياني
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ك حتى زاحمته في ساحة المنافسة وقد ظلً كذل، إن الشعر سّيد فنون القول قديماً        
والشعر منذ أقدم عصوره قائم على كيفية التشكيل والتصوير فهما الجوهر ، فنون أخرى

فكل قصيدة هي بحد ذاتها ، مهما تعدد وتختلف نظرة النقاد إليه، الدائم الثابت في الشعر
بداع ،والدارس للتشكيل في شعر ذنون يونس مصطفى يجد نفسه قارئاً  لأهم  تصوير وا 

يقاع وعاطفة وخيال، وقد برز التشكيل البياني في ، عناصر التجربة الفنية من لغة وا 
النصوص الشعرية بشكل واضح  وجلي وأسهم في ظهور السمات البلاغية من تشبيه 

براز محاسنها البلاغية، يعد ، واستعارة ومجاز وكناية كما ساعد على وضوح الصورة وا 
بل الخلق الجمالي عن طريق ، التصوير الادبي والبلاغي علم البيان وسيلة من وسائل

أي : الصور الأدبية التي تميز الادب ، والكنايات، والمجازات، والاستعارات، التشبيهات
 كفن تصويري عن غيره من أنواع الكتابة التصويرية 

، كما إن علم البيان يمكنه من معرفة مختلف الصور التي يمكن أن تؤدي بها المعنى 
واختيار أكثرها دلالة واوفرها جمالًا بحسب مقتضى الحال وقدرة الأديب على ، لواحدا

 الإبداع.
ل )التشكيل و  أربعة مطالب: المطلب الأ  و ، ا خطة البحث فاشتملت على التمهيدم  أ       

المجاز التشبيهي(، والمطلب الثاني)التشكيل الاستعاري(، والمطلب الثالث )التشكيل 
 )التشكيل الكنائي(. فجاء بعنوان: ا المطلب الرابعأم  (، و المرسل 
 التمهيد:

تي تداولها النقاد، فيشتغل البلاغية الن المصطلحات النقدية تصوير مال عد  يُ      
ذ أخذت فعالية  المصطلح بمضمونه الجمالي والتعبيري في حقل الفنون الجميلة عموماً وا 

 من المصطلحات،وعميقاً فإن استعارة الكثير  آن بُعداً واسعاً )ـالتداخل بين الفنون ال
والأساليب التي تعمل في فن من الفنون إلى حقول فنون أخرى أصبح  ،والصيغ والمفاهيم،

أحد العناصر الأساسية في  و)التشكيل( هو، (1)من الأمور الميسورة والسريعة التحقق
دوات والمكونات والأ تكوين الخطاب الأدبي بمتنه النصي ويتألف من شبكة من العناصر

                                                 

، العدد عبيد ،مجلة الأسبوع الأدبي، دمشق: التشكيل مصطلحا أدبيا، د. محمد صابر ينظر (1)
 .1م:1124،2008
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؛كما أن التشكيل أحد الفنون الفنية والإبداعية (1)البنائية التي تحتشد في سياقات تكوينية
وهذا ما يميزه في الاختلاف عن باقي الألوان المعرفية ، التي تبين  مواطن جماليات الأدب

يدي عن المعنى إذ يقول إبراهيم العب، وبهذا يشعر القارئ بجمال المتعة الذهنية، الأخرى
، وكذلك يطلق عليه الفن الذي يخرج (2)البلاغي للتشكيل :"أن يذكر الشيء بلفظ غيره "

فيتخلص من القيود التي ، فيه الشاعر على القواعد الأساسية للتوقيع أو شعر التفعيلة
ويتحاور في عددها ومواقعها ، تفرض عليه نظاماً معنياً للتفعيلات ضمن السطر الواحد

نظام المحدد لها في ذلك النوع من الشعر ،ويعيد تشكيلها من جديد محطماً بذلك على ال
وحدتها التركيبية في نظام الشطر أو البيت ليعطيها صفة تجزيئية تقترب بها من 

 .(3)جوهرها
العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة  :هن  ف بأ يعر  ف ا البيانمّ أ      

وح الدلالة عليه أو بالنقصان ليحترز عن الخطأ  في مطابقة الكلام لتمام المراد في وض
بغزارة المعنى والظهور وعدم الفهم والغموض فيقول : " البيان عرفه الجاحظ  وقد، (4) به

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي 
حصوله، كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان السامع إلى حقيقته ويهجم على م

الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأي 
،وابن  (5)"فهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضعشيء بلغت الإ

                                                 

(ينظر: التشكيل النصي ــ الشعري السردي السير ذاتي، د. محمد صابر عبيد، مؤسسة اليمامة 1)
هـ ــ 1434، 1ية، الرياض، ط(، المملكة العربية السعود179الصحفية ــ سلسلة كتاب الرياض )

 .  169ــ 168م : 2003
( التشكيل الاستعاري في شعر أديب كمال الدين، إبراهيم العبيدي، المركز الثقافي، دمشق ـ سوريا، 2)

 . 9م : 2017، 1ط
( د. ط ،)( ينظر : حركة الشعر الحديث ، أحمد بسام ساعي ، دار المأمون ، دمشق ـ سوريا ، 3)

 .76م : 1978
هـ(، ضبطه وعلق عليه ، نعيم زرزور، دار 626( ينظر : مفتاح العلوم ، يوسف بن محمد السكاكي)ت4)

 . 162/ 1م: 1987هـ ـ 1407،  2الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ، ط
، ( د. ط)هـ (، دار مكتبة الهلال، بيروت ـ لبنان، 225)ت (  البيان والتبيين عمرو بن بحر الجاحظ5)

 . 11/ 1هـ : 1423
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نما  رشيق عرف البيان بقوله : "الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عقلة، وا 
 .(1)البيان " قيل ذلك لأنه قد يأتي التعقيد في الكلام الذي يدل، ولا يستحق اسم

ثم إنك لا ت رى عِلْماً هو أرس خُ أصلًا، وأ بْس ق  ف الجرجاني البيان قائلًا : "عر  ويُ       
نىً، وأ عذبُ ورْداً، وأكرمُ نِتاجاً، وأنْورُ س ، الذي لولاه لم الب يانراجاً، مِن عِلْم ف رعاً، وأ حلى ج 

، وي قْري الش هْد، ويُريك   ، وينفثُ الس حر  يلفِظ الدر  ، و  لْي  وغ الح  ، ويص  تر لساناً ي حُوك الوشي 
بدائع  من  الزهر، ويحنيك الحلو اليانع من التمر، والذي لولا تحفيه بالعوم، وعنايتهِ بها، 

مستورة، ولم ا استبنْت  لها يد  الدهرِ صورةً، ولا ستمر  الس رارُ  وتصويرهُ إياها، لبقيتْ كامنةً 
ف اءُ على جُملتِهابأهل تها، و  وتعتمد النصوص الادبية في تشكيل الصور  ،(2)"اسْت ولى الخ 

فنياً بعد أن ينظمها تشكيلًا إذ تتخذ من الألفاظ والعبارات  ؛الفنية على الأساليب البيانية
، بياني خاص يعتمد على الوسائل البيانية المختلفة  وهي : التشبيهالأديب في سياق 

ن هذه الأساليب هي ا  ساس قيام النص الشعري، و أ  عد  التي تُ  ،والكناية، والمجاز، والاستعارة
لصورة البيانية ينتقل منها فتشكيلات ا (3)التي يرسم بوساطتها الشاعر صورة ويغذيها بها

مباشر إلى معان مصاحبة يمكن الوصول إليها عن طريق  السامع من مجرد تعبير لغوي
تجاوز ظاهرة التشكيل اللغوي المباشر إلى الملازمات التي تصاحب اللغة وتنقل السامع 
حساسه  عن اللغة العادية الوظيفية إلى اللغة الفنية التي تجعله أقرب إلى فكر الشاعر وا 

ست حلية يتزين بها النص كي يفتن فالسمات البلاغية التي تتصدر النص لي ،(4)وشعوره
، وتأتي أهمية الأشكال البلاغية كعناصر مهمة (5)ولكنها لب وجوده وسر سحره، القارئ

                                                 

هـ(، تحقيق : محمد محيي الدين 463( العمدة في محاسن الشعر وأدبه، الحسن بن رشيق القيروني)ت1)
 . 254/ 1م : 1981هـ ــ 1401،  5عبد الحميد ، دار الجيل، بيروت ــ لبنان، ط

هـ(، تحقيق : محمود محمد شاكر، دار المدني، القاهرة، 471( دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني)ت2)
 . 5/ 1م  : 1992هـ ــ  1413، 3دار المدني، جدة ، ط

( ينظر : الصورة البيانية بين النظرية والتطبيق ، حنفي محمد شرف، دار نهضة مصر للطباعة 3)
 . 114م: 1965،(د. ط )والنشر ، القاهر ــ مصر، 

اكي نموذجا، ميس ( ينظر : تأصيل الأسلوبية في الموروث النقدي والبلاغي كتاب مفتاح العلوم للسك4)
 .55م : 2006خليل محمد عودة ، اطروحه دكتوراه ، جامعة النجاح الوطنية ــ فلسطين، 

( ينظر : الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية )قراءة نقدية لنموذج معاصر( ، د. عبد الله 5)
 . 26م : 1998، 4محمد الغذامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط
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لأن ، تتفاعل مع دوال لغوية مختلفة داخل النص لتنتج في النهاية نصاً متماسكاً ، وأساسية
كمها جملة من النص هو كل الوحدات اللغوية ذات الوظيفة التواصلية الواضحة التي تح
ولذلك يقول   ،(1)المبادئ منها الانسجام والتماسك والإخبارية توفر مضمون مفيد في النص
ا جابر م  وأ   ،(2)فاليري " أنه لا وجود لمعنى أو فكرة ليست من إنتاج صورة ملحوظة 

الشاعر مجرد أن يحاول  ن  لأ   ؛عصفور فيقول: إن الصورة الفنية شيء ضروري حتمي
 . (3)يضطر إلى التعامل مع الاستعارة والمجاز ، والكشفالتحديد 

 ل و  المطلب الأ 
 التشكيل التشبيهي

وهو وسيلة رئيسية من وسائل تشكيل ، التشبيه من الأساليب البيانية المميزة عد  يُ      
، ويبرزه إيضاحاً وبياناً ، الصور الفنية في النص الأدبي؛ إذ يزداد به المعنى رفعة وشأناً 

ه بمثابة الوعاء الكبير الذي يستوعب الافكار والمشاعر، ن  إِ ، سبه تأكيداً وبلاغةويك
فيستحيل في يد الاديب أداة طيعة في كل غرض من أغراض الكلام التي تريد التعبير 

لذلك احتل مكانة مرموقة ، دب العربيالالوان البيانية دوراناً في الأ   عنها، وهو من أكثر
، دبيةر عظيم في بناء الصورة الأ  ثأ ا له من ، "وذلك لم(4)البيان بين غيره من أساليب 

التشبيه من  ن  ؛ لأ  ة في العواطف والمشاعر الإنسانيةورسم اللوحة الفنية الرائعة المؤثر 
ويمنحه الطرافة والجدة والابتكار، ، يضفي بهاءً وجلالًا على الأسلوب، الفنون التصويرية

؛ لذلك عرفه القزويني بأنه : الدلالة على (5)الحركة والنشاط "ويخلع عليه القوة والمتعة و 
                                                 

( ينظر : التشكيل البلاغي وأثره في بناء النص ــ دراسة تطبيقية في نص لأبي تمام، ماجد الجعافرة، 1)
 .10م: 1998،  2بحث منشور، مجلة البصائر، العدد

( بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ترجمة الولي ،ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2)
 .192م : 1986، 1ط

ظر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور ، المركز الثقافي ( ين3)
 .199م : 1992،  (د. ط )العربي ، الدار البيضاء، 

( ينظر : جماليات التشكيل البلاغي في المقامات العثمانية  ، مجدي عايش عودة أبو لحية ، أطروحة 4)
 . 119ـ 118م: 2017هـ  ــ 1438سلامية ـــ غزة ، ،دكتوراه ،كلية الآداب ،الجامعة الإ

( البلاغة التطبيقية ــ دراسة تحليلية لعلم البيان، د. محمد رمضان الجربي، منشورات جامعة ناصر 5)
 .126م: 1997، 1الخامس، ط
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وهو ما لم يكن ، بأداة من أدوات التشبيه الظاهرة أو المقدرة، مشاركة أمر لأمر في معنى
 .  (1)ولا الاستعارة بالكناية ، على وجه الاستعارة التحقيقية

ما يصنع ه في سياق قصيدة ) من مواطن التشكيل البلاغي ــ سياق التشبيه ــ ما نجد      
 ( في قول الذات الشعرية : الجرح

 يا سيدَ الرسلِ عذراً طاش بي ألمي      عن أن أطيف بذكرى منقذ الأممِ 
 محمدُ حليةُ في كل قافيةٍ                     ونغمة عذبة تزهو بكل فمِ 

 ليتمِ العدلُ والحبُ والإخلاص شرعته         بها استظلت وفود الفقر وا

 محمدُ نشوةُ الأرواح رحلتها               إلى الصفاءِ إلى الأفلاكِ والسدمِ 

 . (2)محمدُ جنة تزهو ثمار تقى                 فيها ترف زهور الحبِ والقيمِ 
، ثر من صورة تشبيهيةأكعند معاينة الخطاب الشعري نجد في التشكيل البلاغي      

( فالعنصر الأول هو المشبه  محمد حلية في كل قافيةت : )فالصورة الأولى في قول الذا
وأما الأداة محذوفة وتقديرها ) الكاف ( ووجه ، والعنصر الثاني هو المشبه به( مد ) مح

الشبه محذوفة وتدل عليه ماهية المشبه به ) حلية ( ؛إذ يدل على الشيء الثمين . أما 
 المشبه( ؛  محمد نشوة الرواح رحلتهاالذات )الصورة الثانية في البنية التشبيهية في قول 

ا م  أ   ،( واداة التشبيه يمكن تقديرها بـ ) الكاف (( ( والمشبه به )نشوة الأروحد )محم)
السعادة والفرح التي تصل إلى الأفلاك والنجوم، والصورة الثالثة في يدل على فوجه الشبه 

( المشبه  المشبه ) )محمد(،ثمار التقى)محمد جنة تزهو البنية التشبيهية في قول الذات 
مُحمّد  ذ شبهبه) جنة تزهو( وأداة التشبيه هي ) الكاف( أما وجه الشبه ) ثمار تقى(؛ إ

( ) بجنة على الأرض لما يمتلك من أخلاق وقيم ونجد أن الشاعر وظف التشبيه
، والقيم، المتعدد ليصف الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( بعدة صفات منها : العدل

وأراد الشاعر باستعماله  للتشبيه المتعدد استقصاء ، والحب والصفاء، والأخلاق، والسعادة

                                                 

هـ(، تحقيق : محمد عبد المنعم 739( ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة ،جلال الدين القزويني)ت1)
 .   217: (د. ت )،  3اجي، دار الجيل، بيروت ــ لبنان ، طخف

جسر على وادي الرماد ) إنابة ( ، د. ذي النون يونس مصطفى ،دار المأمون ، المملكة الاردنية ( 2)
 . 289م : 2009الهاشمية، 
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الصفات الرائعة التي يتمتع بها رسول الله إذا استقصاها في أبها صورة لكي يقتدي بها 
ثارة النفس نحو التعلق بمن تتحقق فيه هذه ، نسان، في هذا التشبيه من التراصفالإِ  وا 
 وصاف التي تطمئن إليها الروح ،ونهش لها النفس ويتطلع إليها الفكر مع نقاء الصورة،الأ  

، لقد اسهمت البنية التشبيهية المتعددة في (1)ولطف الاستدراج ورقة التركيب المتناهي
تشكيل صور مكتنزة بالإبعاد البيانية فأنه يثير إيحاءات فكرية متنوعة وهي تهدف من 

ى التصوير والتأثير معاً بحيث تمثل أمامناً الصورة البيانية كأنها خلال هذا التشبيه إل
 .(2)مرئية
( في قول حيرة وكذلك من مواضع التشكيل البلاغي ـ سياق التشبيه في  قصيدة )     

 الذات الشعرية : 
 أنا لستُ أدري كيف يحيا من يعيشُ مع السرور    

 أنا قصةُ حيرى من الألمِ الحيي الدافقِ      

 . (3)أنا قصةُ صخرة ثارَ الشعور بها بشعرِ صادقِ     
أنا قصة قوله: ) هي فييالتشكيل التشبعند الإمعان في الخطاب الشعري نجد        

( فالمشبه  ) أنا ( والمشبه به ) قصة وصخرة ( والأداة محذوفة  حيرى( )أنا قصة صخرة
إذ شبه الشاعر نفسه يي الدافق (؛ )الالم الحيمكن تقديرها بـ ) الكاف ( أما وجه الشبه 

لكثرة الأحداث والشخصيات ى فهو كالقصة الموصوفة الحير ، صخرةالببالقصة الحيرى 
وهو ، المترددة في الأقدام أو الأحجام، فكانت ذاته قد امتلأت بمثل هذه القصص

عل من ويعد هذا التشبيه من أبلغ أنواع التشبيه لأنه يج، (4)خرة في الصمود والتحمل كالص
المشبه والمشبه به لحمة واحدة لا تنفصل وغياب الأداة ووجه الشبه يفتح الباب امام 

وسمي بليغاً لما فيه ، الذهن للتطلع إلى استكشاف جميع الصفات الممكنة بين الطرفين
                                                 

ون ( ينظر : أصول البيان العربي ـ رؤية بلاغية معاصرة ، د. محمد حسين علي الصغير، دار الشؤ 1)
 .66: ( د. ت)،(د. ط )الثقافية العامة، بغداد ــ العراق 

 .120( ينظر : جماليات التشكيل البلاغي في المقامات العثمانية : 2)
 .52( جسر على وادي الرماد ) أول الطريق (  : 3)
للنشر ( ينظر : العنوان في شعر ذنون الاطرقجي ـ دراسة تحليلية ، محمد جميل النعيمي ، دار الخليج 4)

 .82م: 2020،  1والتوزيع ،الأردن، ط
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، من الظواهر المتضافرة في الخطاب (1)من مبالغة في اعتبار المشبه عين المشبه به
أنا قصة صخرة ثار الشعور بها ثلة الاستعارية في قول الذات : )الشعري ظاهرة المما

إذ شبه الشعور بالناس وحذف المشبه به وابقى لازمة من لوازمه وهي بشعر صادق ( 
وأن هذا النوع ، الثورة إذ تفجرت هذه الآلام فجأة بثورة من الشعور انبثق عنها شعر صادق

الإنشاء الطلبي ـ تشكيل بلاغي آخر وهو  ونجد أيضاً ، من الاستعارة هي استعارة مكنية
( فالشاعر أنا لست أدري كيف يحيا من يعيش مع السرورسلوب الاستفهام في قوله : )أُ 

لا يعلم كيف يعيش الناس مع السعادة والأفراح وكأنهم لم تمر عليهم المصائب والشجون 
لبكاء وأن هذا فهو يتفكر في أمور الحياة في أحزانها وأفراحها في الضحك في ظل ا

لذا يكتمل التشكيل البلاغي والفني للصورة العمومية  ؛(2)التفكير يقود الشاعر إلى الحيرة
عبر تعددية صورية منها ما تمثل في مركز الصورة في القصة الموصوفة بالحيرة ومنها 
ما تمثل في صورة الصخرة في تحمل الآلام عبر مستويات بلاغية وحركية وشعورية 

 .( 3)كوين الشعري التام بواسطة الإيحاء وعلو درجة الصورة وكمها الفني ليحدث الت
 

 المطلب الثاني 
 التشكيل الاستعاري 

الاستعارة من الأساليب البيانية التي تسهم إسهاماً كبيراً في تشكيل الصورة  عد  تُ          
واكملها تأدية ، تصويراً وأجملها ، وأدقها تعبيراً وتأثيراً ، ساليب البيانأفهي أفضل ، الفنية

نما هي شكل بلاغي تخيلي له وجوده  والاستعارة ،، (4)للمعنى " ليست تشبيهاً مختصراً وا 

                                                 

، بن عيسى باطاهر، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ـ ( ينظر: البلاغة العربية ـ مقدمات وتطبيقات1)
 . 220: 2008، 1لبنان، ط

 .82( ينظر : العنوان في شعر ذنون الاطرقجي : 2)
. سمير علي الدليمي، دار الشؤون الثقافية )دراسة بنيوية( ،د( ينظر : الصورة في تشكيل الشعري 3)

 .82: م.1990،  1العامة ، بغداد ـ العراق ط
( ينظر : البلاغة فنونها وافنانها علم البيان والبديع، د. فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر 4)

 .  163م : 2005،  10والتوزيع، الجزائر، ط
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قد ، ، كما أن الاستعارة " فن قولي(1)المستقل عن التشبيه من حيث التركيب والدلالة "
لا  ويكشف عن إيحائية جديدة في التعبير، يجمع بين المتخالفين ويوفق بين الاضداد
وأروع ، وهي من أبرز صور البيان العربي، يحس بها السامع في الاستعمال الحقيقي

وأعجب حسناً ، وأكثر جرياناً ، وأشد افتناناً ، ؛ وهي أمد ميدانياً مشاهد التصوير الفني
وأوسع سعة وأبعد عوزاً وأذهب نجداً في الصناعة وغوراً من أن تجمع شعبها ، وأحسانا

 .  (2)ا وضروبها "وشعوبها وتحصر فنونه
،وتعرف أيضاً أنها اللفظ  (3): "ضرب التشبيه ونمط من التمثيل "هان  ف بأ  عر  وتُ     

المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى الاصلي للكلمة والمعنى الذي 
وهذا يعني أن ، (4)نقلت إليه الكلمة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

نشاء لغة إيحائية في آن واحد لأنها وسيلة بلاغية  الاستعارة عملية هدم للغة الإيصالية وا 
فاعلة مؤثرة فهي تمنح الشاعر حرية استعمال صفات وهيئات وأشياء في غير مواضعها 

 .  (5)الأصلية 
هل جف من مواطن التشكيل البلاغي ـ سياق الاستعارة ما نجده في سياق قصيدة )     

 في الذات الشعرية :  ( نبعي
  ومزدحم   شأن المؤمنين هوى            يرمي الحياة على شوك   نأ لا تجزع  
  قدسية الصنم   ز مستعليا  هدى         يهُ  وفي فيك روح يستفيضُ  واصرخ  

                                                 

دي حتى ابن رشد، د. ألفت كمال الروبي، دار التنوير ( نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكن1)
 . 215م : 1983،  1للطباعة والنشر، بيروت ــ لبنان ،ط

 . 93(  أصول البيان العربي  ـ رؤية بلاغية معاصرة : 2)
هـ(، قراه وعلق عليه: محمد محمود شاكر، طبعة 471( أسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني )ت3)

 . 14: (د. ت)، (د. ط )، دار المدني بجدة المدني بالقاهرة 
هـ ــ 1405،  2( ينظر : القرآن والصورة البيانية، د. عبد القادر حسين، عالم الكتب، بيروت ــ لبنان، ط4)

 . 171م : 1985
( ينظر : نظرية البنائية في النقد الادبي، د. صلاح فضل، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ـ العراق 5)

 .  13، والتشكيل الاستعاري في شعر كمال أبو ديب :  360م : 1987، 3، ط
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 .  (1)  يدمرنا                      شاد الغواة وما صاغوا من حلم   بركانا   وفجر الحزن  
، ( يدمرنانا  وفجر الحزن بركا)  ه:الخطاب الشعري نجد الاستعارة في قولفي بنية       

المكنية توفرت في الدال فإن البنية الاستعارية التي مثلت البنية ، فهي استعارة مكنية
ية هذا ( الذي مثل المستوى المكتوب وأننا ندرك أن الدليل الذي أشار إلى مجاز )الحزن

يمثل المستوى الذهني  ومن هذا الدليل ندرك أن الدال الذي (الدال هو الدليل اللفظي )فجر
لمستعار منه محذوف ( وافالمستعار له )الحزن، ؛ لذا فإن طرفي الاستعارةهو )الفجر(

وأن هذا التركيب المكني يحاول أن يلتحق بالطرف المحذوف ، (والدال عليه )اليوم
لتوحد، غير أن غياب هذا الطرف بوساطة تكثيف الترابطات الدلالية والتوصل إلى لحظة ا

فتبدو ظاهرة ، يجعل الترابطات التي تنبثق من الطرف المذكور تطفو على سطح الصورة
وأن الدليل اللفظي يحاول دائما أن يوحى بالترابطات ، أكثر من ترابطات الطرف المحذوف

الذي يدمر  ( يشير على أن الحزن كالبركانفالدال )الحزن، المعنوية المطلوبة لهذا الطرف
ومن ، (2)الطغاة وكأن الذات تريد الخلاص من الظلم والجور الذي طال في بلادها

لنهي في قول الذات : العناصر المتضافرة في الخطاب الشعري الإنشاء الطلبي ـ أسلوب ا
؛ إذ يدل ذلك المؤمنين الذين سلكوا طريق الحق وعلى الرغم من المصاعب )لا تجزعن(

نجد هنا دقة الشاعر في تشكيل صور بلاغية معبرة ، جههم في الحياةوالعقبات التي توا
عن حالة الشاعر فدلت الصورة الاستعارية على تجسيم المعاناة التي تعانيها الذات بدليل 

والحزن ( ليبرز من خلال هذه العبارات على ، البؤرة الدلالية الدالة على ذلك ) الجزع
حم الصعاب وعلى وفق هذ التشكيل الذي يشير إلى ة التي يواجهها فهو يقتاعمق المعان

 .  (3)قدرة المخيلة الشاعرة وتمكنها  
( في مولد المصطفى من مواضع التشكيل البلاغي ـ سياق الاستعارة في  قصيدة )     

 في قول الذات الشعرية : 
 يغلفها             يرجها بالهدى رجات مقتدر   إعصارُ  مكةأ كأن  

                                                 

 . 91( جسر على وادي الرماد ) أول الطريق ( : 1)
( ينظر : التشكيل البلاغي للصورة الشعرية في شعر عبيد بن الأبرص، فايز القرعان، بحث منشور، 2)

 . 83م : 1997، 1، العدد15مجلة أبحاث اليرموك ، إربد ــ الأردن ،المجلد 
 .33ـ  32( ينظر : التشكيل الاستعاري في شعر كمال أبو ديب : 3)
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 بأهلها والقوم في سقر   انهدت وابطحها        ثارتأ أجبلها  كأن  
 (1)الشر قد حالت إلى شرر   كأنما الجو يرمي شركها شررا     وأعينُ 

 :لمماثلة الاستعارية في قول الذاتعند الإمعان في الخطاب الشعري نجد بنية ا      
( وقد الإنسانر منه محذوف والدال عليه )( والمستعا( فالمستعار له )الشروأعين الشر)

أن الاستعارة باعتمادها على طرف واحد في ، (عينأ  تركت قرينة لفظية تدل عليه وهي )
فهي تنقل طرفاً ، التشكيل وغياب طرف آخر نجدها قد اتخذت أسلوب التحويل في بنيتها

أو حسي حي أو عالم مماثل بطريقة تحويلية تحاول أن ، من عالمه إلى عالم حسي جامد
أهمية رصد هذا الجانب الأسلوبي يوضح طاقات  ن  إِ ، لعالم الجديدتكسبه صفات ا

، ومن الفنون (2)ذلك على أن الشر أحاط بمكةة وحيويتها الصورية لدي الشاعر و الاستعار 
( ( فالمشبه )مكةكان مكة إعصار) :الصورة التشبيهية في قول الذات البلاغية نجد فن

( إذ يدل ذلك على أن الذات شبهت مكة كأن  داة التشبيه )( والأ  عصارإِ لمشبه به )وا
بإعصار الذي يرجها بالهدية والتقى وأن أجبلها وابطحها ثارت باهلها لما فيها من الظلم 
والشر الذي يحيط بها وقد أضاف التشكيل الاستعاري على النص جواً من الحيوية 

افضل من  والحركة أضافة إلى إكساب المعاني ثراء وخصوبة فنجد الشاعر لم يجد
التشكيل الاستعاري في استيعاب الظلم والجور الذي أحاط في مكة وقد نجح الشاعر في 

ذه جعل استعارته أكثر دقة وملاءمة للتعبير عن انفعال متدفق من خلال تشابكها مع ه
فقد عملت الاستعارة على إعادة ، (شركها، مكة إعصارالدوال اللغوية المتمثلة في )

قع حيث تذوب عناصرها لتخلق ميلاد جديد تتضح من خلاله الرؤية تشكيل جزيئات الوا
 .(3)الفنية الخاصة للأشياء والمعاناة الانفعالية لصاحبها 

بكى المنبر من مواطن التشكيل البلاغي ـ سياق الاستعارة ما نجده في سياق قصيدة )    
 ( في قول الذات الشعرية : المهجور

 وحدثنا صمتا  احاديثك الغرا  ا       ر المهجور بعدك ساكنبكى المنبُ 

                                                 

 .100( جسر على وادي الرماد ) أول الطريق ( : 1)
 .85(  ينظر : التشكيل البلاغي للصورة الشعرية في شعر عبيد بن الأبرص : 2)
 .13(  ينظر : التشكيل البلاغي وأثره في بناء النص ـ دراسة تطبيقية : 3)
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 فلست ـ وقد آويت أحمدنا ـ قبرا  إلا انتفض         الشريف   واومأ للقبر  
  (1)مشتاقا  لبلسم منطق              يطب لداء العصر بل يبرئ الدهرا  أضمكأ 

ففي سياق توهج الروضة المحمدية ومنبرها الصامت فعند الإمعان في الخطاب     
بكى المنبر المهجور بعدك ري نجد بنية المماثلة الاستعارية في قول الذات : )الشع

إذ شبه المنبر بالإنسان وحذف المشبه به وأبقى لازمة من لوازمه وهي البكاء ؛ ساكنا (
ء سمة إنسانية فالبكا، والهجر ووقعت الاستعارة المكنية في إسناد الفعل إلى غير فاعله

؛ ومن هنا سمة التي كان يتمتع بها المتوفي وللدلالة على، يصه؛ لتشخانتقلت إلى المنبر
الجملة  ن  فنجد أ  ، (2)كان بكاء المنابر مبالغة لطيفة في الإشارة إلى الفصاحة والخطابة

ذا البكاء (، تعطي دلالة على التجدد والحركة، فكأن هبكى المنبر المهجورالفعلية ) 
بل هما من صفات  ،ن ليستا من صفاتهلمنبر ظهر بصفتيفإن ا ،مستمر لا ينقطع

الإنسان، فأضفيتا عليه معاني مجازية متعددة، فهدة الصورة الاستعارية توحي بأن المنبر 
والمقصود به منبر رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( يتألم ويبكي لهجرهم كتاب الله 

ن كان يجتمع حوله الكثرة الكاثرة من المسلمين طوال العام  ولا سيما أيام الحج بحزن وا 
إلا أنه ، بمثابة مؤتمر إسلامي عالمي يأتي إليه المسلمون من كل بقاع الأرض عد  التي تُ 

مما أدى إلى ، نفصال النفسي بين العقيدة والسلوكوللا، يتألم ويبكي لهجرهم كتاب الله
تل فهو بكاء على حاضرها الذي يعاني من التمزق والتناحر والتقا، ضعف الأمة ووهنها
ومن الأساليب  ،(3)فلا زالت تسيطر على شعوبنا العصبيات القبلية، فيما بين المسلمين

فلست ـ وقد آويت أحمدنا ـ البلاغية الأخرى نجد أسلوب الخبر الطلبي في قول الذات : )
قد( والشاعر وظف الضمير المتمثل بكاف الخطاب في قوله لوجود أداة وهي )قبرا( 

فالشاعر يعانق المنبر ، مكن أن يعود إلى المنبر أو إلى القبرالذي ي( أضمك مشتاقا  )
، نجد الشاعر ينطوي على امكانات تشكيلية غاية في الدقة (4)والقبر شوقاً لصاحبهما

                                                 

 . 234( جسر على وادي الرماد ) إنابة ( : 1)
( ينظر : التشكيل الفني للصورة في شعر أحمد المبارك ) دراسة تحليلية نقدية (، د. عبير عبد العزيز 2)

 .  19م : 2019هـ ــ 1431السهلاوي، رسالة ماجستير ،كلية الآداب ــ جامعة الملك فيصل 
 .112رقجي : ( ينظر: العنوان في شعر ذنون الأط3)
 .112( ينظر: المصدر نفسه  : 4)
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جميلة والعمق والثراء لذا برع الشاعر في تشكيل صورة استعارية تحمل خاصية فنية 
 .    (1)لالات توقظ الذهن وتحرك الاحساس؛ إذ تكتسي رونقاً تتبع بدتنفجر من خلالها عميقة

 المطلب الثالث 
 از المرسل التشكيل المج

المجاز لون من ألوان البلاغة العربية، ومن أحسن الوسائل البيانية التي تهدي        
إليها الطبيعة لإيضاح المعنى، إذ به يخرج المعنى متصفاً بصفة حسية تكاد تعرضه على 

لى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ ، لميله إلى الاتساع في الكلام العيان السامع وأيضاً  وا 
.وقد عرفه البلاغيون  (2)ولما فيه من الدقة في التعبير، فيحصل للنفس السرور وأريحية 

بأنه: " هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
هو ما أفاد معنى مصطلحاً عليه في الوضع الذي وقع فيه والعلوي يقول:" ، (3)الحقيقي"
والمجاز ما أريد به غير المعنى الموضوع له في اصل اللغة وهو مأخوذ من ، (4)"الخطاب

جاز هذا الموضع إلى هذا الوضع إذا تخطاه إليه فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى 
ا وضع له في اصطلاح به ،ويعرف بانه : " اللفظ المستعمل في غير م(5)محل أخر
بقرينة صارفة عن ، على وجه يصح ضمن الأصول الفكرية واللغوية العامة، التخاطب

،وعن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون  (6)إرادة ما وضع له اللفظ"
لا فهو مجاز مرسل ن ، وقد تكون غيرها، المشابهة فإذا كانت المشابهة فهي استعارة، وا 

                                                 

( ينظر: التشكيل الفني في ديوان " وطن لا يقبل القسمة " لمحمد صالح زوزو ، فائزة مختاري، شهادة 1)
 .32م : 2015هـ ــ 1436ماجستير ،كلية الآداب واللغات ، جامعة محمد خيضر ــ بسكرة 

هـ(، ضبط وتدقيق وتوثيق 1362والبديع، احمد الهاشمي)ت في المعاني والبيان( ينظر: جواهر البلاغة 2)
 . 249: (د. ت)، (د. ط): د. يوسف الصميلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 

 .  358( ينظر : مفتاح العلوم : 3)
هـ( ، المكتبة العنصرية ، 745، يحيى العلوي)ت( ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز4)

  .   28/ 1هـ : 1423، 1بنان، طبيروت ــ ل
هـ(، تحقيق : أحمد 637في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير)ت ( ينظر : المثل السائر5)

 .  84/ 1: (د. ت)، (د .ط )الحوفي، بدوي طبانة ، دار نهضة ، القاهرة ـ مصر ، 
هـ(، دار القلم ــ دمشق، 1425نبكة)( البلاغة العربية ـ أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن ح6)

 . 218/ 2م: 1996هـ ــ 1416، 1دار الشامية ــ بيروت ،ط



                                                                                                          يرومازن موفق صديق الخوهبة محمد محمود           في ديوان جسر على وادي الرماد للشاعر ذنون يونس مصطفى التصوير البياني

 72 

والقرينة قد تكون لفظية أو حالية، وهذه العلاقة المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى 
 . (1)المنقول إليه 

) تبت يدا أبي من مواطن التشكيل البلاغي ـ سياق المجاز ما نجده في سياق قصيدة    
 ( في قول الذات الشعرية:لهب

 د ( أحفاد واعوان خلى الديار صلاح الدين حيث بها     غدا) لريتشار 
 هي الصليبية الرعناء يبعثها           في حقدها ) مجرم ( والغرب معوان 

 منتقما منا أبو لهب              بألف وجه بدا والزيف عنوان  وعادأ 
 . (2)تلدت يداه وأن احيا فراعنة            تبت وأن سامنا بالخسف هامان  

أمجاده في حربه ضد الصلبيين نجد عند الإمعان في بيان بطولات صلاح الدين و       
، (تلدت يداه وأن احيا فراعنة في بنية الخطاب الشعري أسلوب المجاز في قول الذات : )
ذ اطلق الجزء وهي اليد إِ  ؛(3)وهو مجاز مرسل : وهو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه 

فقد هلك ، يد التي هي سبب الفعله إذا هلكت الن  لأ   ؛وأراد الكل وهو الجسد وقد ذكر اليد
نه والسخرية عبر صاحبها، وهو هجوم مادي غليظ وتبعه بهجوم معنوي عبر التهكم م

( التي يعتز بها في قومه، والكنية عند العرب تستعمل للتعظيم والتكريم، بو لهبكنيته )أ  
تدل على ف( لهبا لفظة )م  وأ  ، (4)تدل على الضد من ذلك وهي التهكم والتحقيرفا هنا م  أ  

وؤه ولمع لمعاناً شديداً ويقال: وكل شيء ارتفع ض، : التهبت التهاباً ارتفاع لسان النار يقال
( ليس با لهبأ  المقصود من ) ن  وأ   ،(5)لهيب النار وحرها، ويدل أيضاً على الغبار الساطع

يدة هو أبا لهب الحقيقي الذي ورد في النص القرآني بل يمثل على مستوى سياق القص

                                                 

 . 251( ينظر : جواهر البلاغة : 1)
 . 115ـ  114( جسر على وادي الرماد ) أول الطريق (   :2)
بيروت ــ  هـ(، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،1396)ت( ينظر : علم البيان ، عبد العزيز عتيق3)

 .  161: م 1985هـ ــ 140، ( د. ط)لبنان، 
 .  132( ينظر : العنوان في شعر ذنون الأطرقجي  : 4)
هـ( ، تحقيق : أنس محمد الشامي ،دار الفكر، دمشق 395، أحمد بن فارس)ت( ينظر : مقاييس اللغة 5)
، دار صادر، بيروت ــ هـ(711، ابن منظور)ت، ولسان العرب 821: م 2008هـ ــــ 1429، (د. ط )،

 ، )مادة لهب ( .  743/ 1 هـ1414،  3لبنان، ط
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، شخصاً آخر أحس الشاعر بأنه يحمل الصفات والسلوكيات نفسها التي يحملها أبو لهب
وهو ، بل هو رمز من رموز الجاهلية التي وقفت بوجه الدعوة الإسلامية بشتى الطرائق

رمز لجاهلية العشرين أيضاً الذين يشبهون أبا لهب في محاربة الإسلام والمسلمين 
( يقصد بها  قلب الأسد ونجد أن لفظة )ريتشارد ،(1)اء عليهمومحاولة النيل منهم والقض

الذي هُزم على  يد صلاح الدين ،لم يذهب بعيداً فما زال له أحفاد وأعوان يحاولون النيل 
ن الصليبية الشرسة ما زالت تحمل داخلها الحقد والكراهية ، من الإسلام والمسلمين وا 

ومن  ،(2)تبطش بها وتضرب المسلمين إذ تجعل من هؤلاء الاحفاد التي، للمسلمين
تلدت يداه ) :الإنكاري  في قول الذات الشعرية الأساليب البلاغية نجد أيضاً أسلوب الخبر

أداة توكيدية وهي  لوجود أكثر من، (تبت وأن سامنا بالخسف هامانوأن احيا فراعنة  
( هي رمز نةالذل الذي أصاب المسلمين فكلمة )فراع( إذ يدل ذلك على الهوان و )أن

بالجمع )فراعنة( دون  وقد آثر التعبير، للطغاة الذين يستعبدون الناس ويسلبونهم حقهم
والأحياء هنا على الاستعارة فهو يحي بأفعاله ، ( للدلالة على كثرتهمالمفرد )فرعون

ى ( فهي تدل علا دلالة  لفظة )تبتم  أ   ي الحياة،وأعماله سيرة الطغاة الذين تبنوه منهجهم ف
فإذا كان هناك فرعون واحد ، (3): هلاكاً لهأي، : تباً للكافرالخسران والهلاك والتباب ويقال

وأبو لهب واحد في زمن رسول الله محمد ) صلى ، (في زمن سيدنا موسى )عليه السلام
 . (4)الله عليه وسلم ( فإن هذا الزمن قد ضم ألف طاغوت وبوجوده مختلفة 

وعاد في الخطاب الشعري عنصر الوصل في قول الذات : )ومن العناصر المتضافرة     
( إذ وصلت بين الجملتين الخبريتين منتقما منا أبو لهب    بألف وجه بدا والزيف عنوان

وذلك لغرض التشريك بين الجمل ،ولقد استطاع الشاعر من خلال هذه التشكيلات 
طرافة والجدة والابتكار البلاغية المتعددة أن يضفي على النص بهاء وجلالًا ويمنحه ال

وخلع عليه القوة والمتعة والحركة والنشاط وذلك لكي تكتمل الصورة الشعرية مرتفعة من 
                                                 

 .  132( ينظر : العنوان في شعر ذنون الأطرقجي : 1)
 134( ينظر : المصدر نفسه  : 2)
هـ ( 1205، وتاج العروس ، محمد بن عبد الرزاق الزبيدي، )ت  126( ينظر : مقاييس اللغة : 3)

 ، ) مادة تب (.  56/ 2: (د. ت)، (د. ط )، دار الهداية، دمشق ، تحقيق : مجموعة من المحققين 
 . 136( ينظر : المصدر نفسه : 4)
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الجزئية البلاغية المستقرة إلى الحركة الكلية النافية للحالة الشعورية التي امتلأت 
ت بالإحساس المأساوي فالشاعر نسج صوراً تحمل كل معالم الجمال أضافة إلى الدلالا

 .(1)النفسية والوجدانية 
أبحث عن نجد أيضاً التشكيل البلاغي ـ في سياق المجاز ما نجد في سياق قصيدة )     
 ( في قول الذات الشعرية :  مكة

 دام تحت الصخرة  عن صدر   أبحثُ 
 المهجور  التاريخ   صوتُ  يضمرُ 

 . (2)المنبر صوت مكبوت ويعتصرُ 
أبحث عن صدر د أسلوب المجاز في قول الذات :) عند معاينة الخطاب الشعري نج     

،وهو مجاز مرسل علاقته الجزئيه؛ إذ اطلق الجزء وهو الصدر وأراد  دام تحت الصخرة(
الكل وهو ذات بلال بأجمعها فإن لفظة ) الصدر ( فالتصوير هنا يعتمد هنا تدل على  

ذيب الذي عان منه بلال الشجاعة والبسالة ولاسيما عندما يصفه بأنه صدر دام نتيجة التع
) رضي الله عنه ( ويدل أيضاً على حمل الحق والجهر به ولاسيما عندما يجعله مضمراً 

فالتصوير هنا يعتمد على ، (3)لصوت التاريخ المهجور الذي يدل على الحقيقة والرسالة 
( الصوري في المستوى المكتوب وهو )صدر دام تحت الصخرةنقل جزء من المشهد 

ن ، بالجزء الآخر من هذا المشهد في المستوى الذهني الذي يتصل بالمتلقي والإيحاء وا 
نما من ، هذين المستويين يكملان بعضهما لا من حيث الجزء والكل كإجراء مجازي، وا 

وذلك أن الصياغة المجازية ، حيث المشهد الصوري لكل صياغة مجازية في المرسل
لمشهد وتترك المتلقي يكمل الجوانب تسلط الضوء في التصوير على جانب واحد من ا

يحائية تمزج ، الاخرى منه وهي بهذا تكون قد رسمت صورة متكاملة بطريقة إشارية وا 
؛ لذا تتحقق الصورة من خلال هذا التشكيل البلاغي المجازي الذي (4)المكتوب بالذهني

                                                 

( ينظر : المظاهر البديعية وأثرها الأسلوبي في التعبير القرآني هدى صيهود  زرزور العمري ، رسالة 1)
 . 119م : 2013هـ ـ 1434ماجستير ، كلية التربية للعلوم الإنسانية ، جامعة ديالى ، 

 .  280( جسر على وادي الرماد  ) إنابة ( : 2)
 .  117ينظر : العنوان في شعر ذنون الاطرقجي : (3)
 . 57ينظر : التشكيل البلاغي للصورة الشعرية في شعر عبيد بن الابرص :  (4)
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ت صورته إذ استكمل، رسم الخط الأول للفعل ) أبحث ( ناقلًا الصورة إلى فضاء المجاز
على مساحة الصورة فمجيء السياق بهذه التركيب ، عبر تكامل السيطرة الفعلية المجازية

والمشاعر التي ، الفعلية جعلها أكثر فاعلية وحيوية وحركية وأيضاً تجدد مع الأحداث
 ( .1) فيكون الدال الفعلي قد تداخل في جزئي الصورة تدخلًا عميقاً ، يشعر بها الشاعر

 بعالمطلب الرا
 التشكيل الكنائي 

وركن من أركان الفصاحة غنية بالتعبيرات ، وواد من أوديتها، فن من فنون البلاغة      
وتحقق بها مقاصد ، أنها تضفي على المعنى جمالًا وتزيده قوة، والمزايا البلاغية، البيانية

ة غير كما أنها أسلوب ذكي من أساليب التعبير المراد بطريق، واهداف بلاغية فريدة
،كما أنها طريقة من طرائق البلاغة وصورة ( 2)مباشرة وهي من أبدع وأجمل فنون الادب

ولها من أسباب ، وصفت قريحته، من صورها التي لا يصل إليها إلا من لطف طبعه
دقيقة ، واضحة المعالم، البلاغة في ميدان التصوير الأدبي ما يجعلها دائمة الإشراق

قد عرفها البلاغيون بأنها : " ما يريد المتكلم إثبات معنى من ،و  ( 3)التعبير والتصوير
ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفة ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، المعاني

،ونجد السكاكي يقول :" أن الكناية ( 4)ويجعله دليلًا عليه " ، فيرمى به إليه، في الوجود
ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور على المتروك  هي ترك التصريح بذكر الشيء على ما

 .  (5)كما نقول : فلان طويل النجاد لينتقل منه على ما هو ملزوم وهو طول القامة " 
ها " كل لفظة دلت على معنى يجوز حملها على لى أن  فقد عرّفها عا ابن الأثير وأم       

وكذلك عرفها القزويني : ، (6)ز " جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجا
                                                 

مان ــ ، د. محمد صابر عبيد، جدار الكتاب العالمي، ع(ينظر : المغامرة الجمالية للنص الشعري 1)
 .  147: م.2008، (د. ط )الأردن، علم الكتب الحديث ، إربد ـ الأردن ، 

 . 141/ 2، والبلاغة العربية ـ أسسها وعلومه وفنونها :  217(ينظر : القرآن والصورة البيانية : 2)
 . 150(ينظر : جماليات التشكيل البلاغي في المقامات العثمانية : 3)
 . 66 (ينظر : دلائل الإعجاز :4)
 . 402(مفتاح العلوم : 5)
 . 194/ 2( المثل السائر : 6)



                                                                                                          يرومازن موفق صديق الخوهبة محمد محمود           في ديوان جسر على وادي الرماد للشاعر ذنون يونس مصطفى التصوير البياني

 76 

إن الصورة الكنائية بهذا ، (1)" الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ "
إذ تكون المواجهة إنتاج صياغي له إنتاج دلالي مواز له تماماً ، المعنى بنية ثنائية الإنتاج

العميق لحركة الذهن التي تمتلك  ولكن يتم تجاوزه بالنظر في المستوى، بحكم المواضعة
فإن المنتج الصياغي يظل ، فإن لم يتحقق هذا التجاوز، قدرة الربط بين اللازم والملزومات

 (2)في دائرته الحقيقية 
هل جف ومن مواضع التشكيل البلاغي ـ سياق الكناية ما نجده في سياق قصيدة )     
 ( في قول الذات الشعرية : نبعي

 ؟ والقلم   الفكر   برياض   تحفهُ  ا زالت طيوف منى        نبعي وم هل جفأ 
 والعظم   النفس بالهوال   الشباب به               يحدثُ  أشل حلمي وما زالأ 

 الحياة وما سارت به قدمي  ركبأ  ركب طويل ما الم به                   مازالأ 
 .     (3) الروح في السدم   مع فكر يجولُ   ألف كتاب ما أطاف به                ما زالأ 

(  هل جف نبعيالكنائي في قول الذات : )  التشكيلعند معاينة الخطاب الشعري نجد 
تغيير ، فهو كناية عن صفة وهو العطاء والإبداع والجهر بالحق والقدرة على التغيير

على الرغم من القيود والأشواك والمصاعب التي يواجهها الشاعر في طريقه ، المجتمع
( وهو هل جف نبعي: )الأخرى أسلوب الاستفهام في قوله ،ومن الأساليب البلاغية

فكيف يمكن أن ، فالشاعر ينكر على من يتهمه بجفاف نبعه، استفهام خرج لغرض الإنكار
بل ، يجف نبعه وعطاءه وهو مازالت لديه القدرة على الفعل وباستطاعته أن يقدم الكثير

ومن العناصر ، (4)لعمر وفي بداية عطائه وشبابهكيف يجف وينضب وهو في مقتبل ا
 ،(ما زال ركب طويل: )ب الشعري ـ عنصر التكرار في قولهالبلاغية المؤثرة في الخطا

وذلك لجذب انتباه القارئ بأن الطريق ؛ (ذ كرر الشاعر لفظة )مازال(، إِ مازال ألف كتاب)
الصعاب ويسحق الأشواك التي  مازال طويلًا فلا بد أن له أن يكسر الطوق والقيد ويقتحم

                                                 

 . 301( الإيضاح في علوم البلاغة : 1)
( ينظر : البلاغة العربية قراءة أخرى، د. محمد عبد المطلب ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، 2)

 . 187م : 1997،  1لونجمان ، ط
 .  91 ( جسر على وادي الرماد ) أول الطريق (  :3)
 .   80ـ  79( ينظر : العنوان في شعر ذنون الاطرقجي : 4)
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فعلى الإنسان أن لا يقعد ولا يستكن ولا يستسلم عن ، في طريقه بكل إصرار وعزم وحزم
ومواجهة الأهوال والمصاعب والشدائد وخاصة عندما يكون الدين في محنة وهناك من 

والذي يريد المجد لا بد أن يضحي وأن يتمسك بالإسلام ليصل إلى ، يحاول النيل منه
،فالصورة الفنية البلاغية تشكلت عبر تقاطعات من الحركات الفنية المتوازية التي  (1)لقيما

تصب في مستودع كنائي واحد فإن هذه الصورة عمقت كثيراً صورة التشكيل الكنائي 
فالجملة الفعلية الاستفهامية التي خرجت للإنكار هي دلالة على العطاء والإبداع فنجد 

لية صوتية مباشرة وغير مباشرة في متن القصيدة فهو دلالة على هناك صلة تركيبية دلا
 .  (2)تجدد واستمرار عطائه الفكري والإبداعي والنفسي لدى الشاعر 

( في  حيرةنجد أيضاً التشكيل البلاغي في سياق الكناية ما نجده في سياق قصيدة )      
 قول الذات الشعرية :

  شاعر  ماذا أسمي هذه الصحراء صحراء الم  
  ر  ناديها وما           في جوفها غير المخاط  ماذا أُ 

  أم الطلاسم والمغاور   أم الشقاءُ  أهي الهناءُ   
  أطعمة الحياة فلن أبالي أو أحاذر   قد ذقتأ   

 . (3) والردى ملك المصاير     والكل يحيا ثم يفنى     
مره نجد عند معاينة الخطاب عن التساؤلات الفكرية التي جعلت الشاعر في حيرة من أ    

وقد استخدم الشاعر ، قد ذقت أطعمة الحياة(الشعري ـ أسلوب الكناية في قول الذات : )
وذلك للإشارة والتلويح إلى دلالاته المرمى إليها وهي أن الشاعر قد خاض غمار  الكناية

ومن ، (4)قيالحياة وأكتسب التجربة والحكمة لذلك جعل تأثيره وجماله أكبر في نفس المتل
ماذا أسمي هذه الصحراء صحراء الأساليب البلاغية نجد أسلوب التشبيه في قوله : )

فهي صحراء ، ثم يجردها من أية مشاعر، فقد شبه الشاعر الحياة بالصحراءالمشاعر( 
وهنا نعاين أبعاد الصورة التشبيهية في طرفها الأول المشبه وهو محذوف وتقديره ، حقيقية 

                                                 

 .  80:   عنوان في شعر ذنون الأطرقجي ( ينظر ال1)
 .   151( ينظر المغامرة الجمالية للنص الشعري : 2)
 .   52( جسر على وادي الرماد ) أول الطرق (  : 3)
 .    20ك ) دراسة تحليلية نقدية (: ( ينظر : التشكيل الفني للصورة في شعر أحمد المبار 4)
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أما ( و ثالث الأداة المحذوفة وتقديرها )الكاف( والطرف الطرف الثاني )الصحراءلحياة( والا)
وكذلك ، المخاطر( فإن هذه الحياة ليس فيها إلا المخاطرالطرف الرابع هو وجه الشبه )

فلفظة )الهناء(  (شعري في لفظتي )الهناء/الشقاءنجد من الثنائيات الضدية في الخطاب ال
، أما (1)ر مشقة وهو العطية والهناء ضرب من القطران يدل على إصابة خير من غي

( يدل على المعاناة وهو خلاف السهولة والسعادة وأيضاً يدل على الشدة لفظة )الشقاء
، لقد ابدع الشاعر في تشكيل صور بلاغية رائعة وذلك لكي  يصل الشاعر في (2)والعسر

مة الحياة المختلفة والمتنوعة بأن النهاية إلى نتيجة وحقيقة لا مفر منها بعد أن ذاق أطع
الموت والفناء هو مصير هذه الدنيا وهذا الإنسان ولا يدري أهذه الدنيا الهناء والسعادة أم 

ن التشكيل الكنائي هنا ، (3)الشقاء والتعاسة منح النص حيوية وثراء وتكثيفاً دلالياً وجمالياً وا 
وذلك لما يحمله هذا ، الشعريفي آن واحد ليصبح التشكيل البلاغي جوهر الإبداع 

 . ( 4)التشكيل من إيحاءات ومعاني

 الخاتمة

تي تم معالجتها نظرياً ال   ،في موضوعات البحث ومتعلقاتهفي الختام وبعد التدقيق     
 وتطبيقياً، رأينا أن نبرز ما يمكن استخلاصه من نتائج ذات أهمية موضوعية يتمثل في : 

وفي منطقة الشعر خصوصاً، مفهوماً ، ي منطقة الأدب عموماً التشكيل المشتغل ف ن  إِ     
وذلك ، عصياً على التحديد الاجرائي الدقيق، وصعباً على التقنيين الاصطلاحي المجرد

وتبرز أهمية التشكيل من خلال ، لأنه محول من منطقة الرسم الأدواتية الفنية والجمالية
نه لديه القدرة على أيصال النص إلى أعلى وذلك لأ، الأساليب البيانية والفنية والجمالية

مرحلة من الإبداع أضافة إلى أنه يعمل على ضبط عمل الأدوات والأساليب البلاغية 
                                                 

هـ(، تحقيق : أحمد 393، إسماعيل بن حماد الفارابي )ت( ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية1)
 84/ 1: م1987هـ ـ 1407،  4عبد الغفور عطار    ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان ، ط

  ، ) مادة هنأ (  .  942ـ  941،ومقاييس اللغة : 
 ، ) مادة شقو ( .   386/  83، وتاج العروس :  454( ينظر : ، مقاييس اللغة : 2)
 .  83( ينظر : ، العنوان في شعر ذنون الاطرقجي  : 3)
   .151الأسلوبي في التعبير القرآني : ا ( ينظر : ، المظاهر البديعية وأثره4)
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وتحقيق التوازن التشكيلي المطلوب بين العناصر، وقد ساعد التشكيل البياني في ، ودقتها
بيانية لم تكن حلية أو الكشف عن تداخل وتألف وتكامل بين الأساليب ،وأن هذه الألوان ال

 زينة يتجمل بها النص بل كان لها أبعاد دلالية تؤثر في تشكيل الصور بشكل فعال ومؤثر 
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Image Formation in ‘Bridge on the Valley of Ash’ by the 

Poet Thanoun Younis Mustafa 

Hiba Muhammad Mahmoud Al-Obaidi

   

mazin muafaq sidiyq alkhayru 

  

Abstract 

        This study aims to reveal the importance of graphic formation 

as a rhetorical phenomenon on which the poet leans on in building 

his text as he acquires the ability to form in multiple forms .The 

graphic formations from which the listener moves from a mere 

direct linguistic expression to accompanying meanings that move 

the listener from the ordinary functional language to the technical 

language that brings him closer .To the poets idea feeling and 

feeling so it is the closest to the representation of the spaces of the 

text its contexts and its systems because of the flexibility of poetry 

at the level of expression .As a vital deep field for consideration 

analysis and detection of the aesthetic characteristic that literary 

discourse with its written text has achieved. 
      Key words: Al kalimatu  Al byany  Al tshbyh   Al aistiearat   Al 

Kinaya  . 
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